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أسلوب الحوار في قصة آدم علیه السلام وأهمیته من خلال 

  موضوعیة "دراسة " سورة البقرة 

  جیهان عبدالوهاب صبان

جامعة، أم القرى،  ،كلیة الدعوة وأصول الدین ،قافة الإسلامیةقسم الدعوة والث

  المملكة العربیة السعودیة.

 Jihan11@yahoo.com البرید الالكتروني: 

  المخلص :

الحمد الله حمداً كثیراً طیباً مباركاً فیه كما ینبغي لجلال وجهه ولعظیم 

محمد وعلى آله  سلطانه والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین سیدنا

وصحبه أجمعین.. فقد كان أسلوب الحوار في قصة آدم علیه السلام من خلال 

سورة البقرة "الحوار مع الملائكة والحوار مع الشیطان له أسلوباً شیقاً ومفیداً، فقد 

دعاني إلى التدبر في قراءة القرآن كثیراً وتدبر معانیه، ومطابقة كتب التفاسیر، 

ث توصلت إلى عدة نتائج من أهمها: إن لأسلوب الحوار ومن خلال هذا البح

المناقشة). وأن الحوار من  - الجدل  - المناظرة  - مرادفات عدیدة مثل (المحاجة 

ونستنتج من الحوار أنه لابد أن یكون  ،عناصر قصة آدم علیه السلام في السورة

لابد  -ة، التحلي بالأخلاق الحمید - الإیمان باالله عز وجل،  - على أسس منها: 

أن  -  ،من التحلي بآداب الحوار، أن  للحوار أثر بالغ في نفس القارئ والسامع

تأدب الملائكة - أسلوب الحوار في قصة آدم علیه السلام یمتاز بالإقناع  الفكري، 

إمكانیة  - تفضیل آدم علیه السلام على الملائكة، - في حوارهم مع االله عز وجل، 

-اً، فقد فتح االله تعالى الحوار مع إبلیس، فتح الحوار مع أي شخص معارض

 ضرورة الاستماع للطرف الآخر لبیان حجته. 

 ،الأمر بالسجود ،سورة البقرة ،: أسلوب الحوار، قصة آدم الكلمات المفتاحیة

 .الاستخلاف في الأرض،  فوائد الحوار
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Abstract: 

             All perfect praise be to Allah, good and much 

pleased in this praise as it should be for His Majesty and His 

great authority, and prayers and peace be upon the seal of 

the prophets and messengers, our master Muhammad and 

all his househeld and companions. The style of dialogue in 

the story of Adam, peace be upon him, through Surat Al-

Baqarah “ the dialogue in the story of Adam peace be upon 

him, the dialogue with angels and dialogue with Satan have 

an interesting and useful style, This style made me 

contemplate a lot in reading the Holy Qur’an and 

contemplate its meanings, and looking at the books of 

interpretation, and through this research I reached several 

results, the most important of which are: The style of 

dialogue has many synonyms such as (argument - debate - 
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controversy - discussion) and that dialogue is one of the 

elements of Adam's story peace be upon him in the surah, 

and we conclude from the dialogue that it must be based on: 

- Belief in Almighty Allah, - Having good ethics, - It is 

necessary to show The etiquette of dialogue, that dialogue 

has a profound impact on the reader and listener, - the style 

of dialogue in the story of Adam, peace be upon him, is 

characterized by intellectual persuasion,. 

Keywords: Dialogue style, Adam's story, Surat Al-Baqarah, 

the command to prostrate, the succession on 

earth, the benefits of dialogue 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة

الحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله،     

لین الذي بلغ الرسالة وأدّى الأمانة والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرس

ونصح الأمة، وعلّم الناس، أنزل إلیه، واتخذ الأسالیب والوسائل لتزكیتهم والعمل 

  . على هدایتهم 

فقد كرّم االله عز وجل الإنسان وجعله خلیفة في الأرض، واصطفى لهدایته   

المستقیم الذي  الأنبیاء والرسل علیهم السلام لكي یسیر على النهج القویم والصراط

فطره االله تعالى وأمره بالإقامة علیه. قال تعالى: {فأقم وجهك للدین حنیفاً}(سورة 

   .).٣٠الروم آیة 

على البشریة حتى اكتمل رشدها  ومن أجل ذلك توالت رسالات االله   

، وقد تعددت أسالیب المصطفى علیه الصلاة وختم الرسالات برسالة المصطفى 

ربویة والتوجیهیة، لهدایة الناس للحق، ومن أسالیبه أسلوب الحوار والسلام الت

والذي اشتمل القرآن الكریم علیه في العدید من النصوص، ولهذا اخترت هذا 

الأسلوب، أسلوب الحوار والكتابة فیه فجاء البحث بعنوان: (أسلوب الحوار في 

  قصة آدم علیه السلام وأهمیته من خلال سورة البقرة).

لأهمیة لغة الحوار كأسلوب ناجح في علاج الإنسانیة بمستویاتها  وذلك  

المختلفة، ومن المهم تفعیله وتطبیقه اهتداءً بما جاء في القرآن الكریم وهدیه علیه 

  الصلاة والسلام. 
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 :ر اب اأ  

أهمیة أسلوب الحوار التطبیقیة في التعامل مع الناس والاهتداء بها في القرآن  -١

  ریم. الك

  وكلها تناولها القرآن الكریم لهدایة البشریة.  ،مرادفات الحوار وأسالیبه -٢

الاستفادة من النصوص القرآنیة في استخراج الأسالیب الحواریة التي تساعد  -٣

  في علاج كثیر من المشاكل. 

  

 :اف اأ  

 التعرف على مفهوم الحوار.  -١

 التعرف على مرادفات الحوار.  -٢

أسالیب الحوار في سورة البقرة من خلال قصة آدم علیه الوقوف على  -٣

 السلام. 

 بیان أهمیة أسلوب الحوار فوائده في السورة.  -٤

  

 :ود ا  

  قصة آدم في سورة البقرة، من خلال الحوار مع الملائكة والحوار مع

  الشیطان. 

  

 :ا   

  السورة استخدمت الباحثة المنهج التحلیلي من خلال دراسة النصوص في

  في قصة آدم علیه السلام وتحلیلها واستنباط الفوائد منها. 
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 :ا   

  

  جمع الآیات القرآنیة المتعلقة بأسلوب الحوار في قصة آدم علیه السلام.  -١

 الرجوع لكتب التفسیر للإستفادة منها وبیان أسالیب الحوار في السورة.  -٢

 دات. الرجوع لمعاجم اللغة لمعرفیة بعض معاني المفر  -٣

 توثیق النصوص من مصادرها الاصلیة. -٤
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 خطة البحث

  المقدمة: 

  احتوت على أهمیة البحث وأسباب اختیاره وأهدافه، وحدوده ومنهج البحث

  والباحثة فیه. 

  التمهید: 

المناظرة  –المحاجة  –التعریف بأسلوب الحوار ومرادفاته (الجدل   -  أ 

  والمناقشة) 

  ار في سورة البقرة. فضل وأهمیة أسلوب الحو  –ب 

"ا  ارا" ا  آد   ارب اول: أا ا  

  المطلب الأول: حوار االله عز وجل مع الملائكة. 

  .أولاً: الاستخلاف في الأرض  

  .ثانیاً: الأمر بالسجود  

  المطلب الثاني: فوائد الحوار بین االله عز وجل والملائكة. 

  : أب اار   آد  ا، "اار  ان" ا ام

  المطلب الأول: حوار االله عز وجل مع الشیطان. 

  .أولاً: أسلوب إبلیس في تخاطبه مع ربه  

 ثانیاً : من مظاهر الحوار بین االله عز وجل والشیطان لعنه االله.   

  ان. المطلب الثاني: فوائد الحوار بین االله عز و جل والشیط

  الخاتمة: واشتملت على أهم النتائج والتوصیات. 

  .الفهارس
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  التمهید:

 ته:افأسلوب الحوار ومرادبتعریف ال -أ 

  :معنى الأسلوب والحوار وبعض مرادفات الحوار

  

: م ا  بف او  

وطریقة المتكلم  ،: ویطلق على معان منها : الطریق بین الوجه والمذهب لفظ الفن

  . )١(مه واختیار الألفاظ التي یبني بها كلامهفي كلا

  : هو الطریقة والفن.  الأسلوب لغة

ویقال أخذنا  ،ویقال هو على أسلوب من أسالیب القوم أي على طریقة من طرقهم

  في أسالیب من القول فنون متنوعة. 

لأن  ،وقد استخدم القرآن الكریم أسلوب الحوار الذي یوصل إلى الحق

وكذلك مرادفاته ومنها (  ،من الأسالیب التي تظهره واضحا جلیاالحوار أسلوب 

المحاجة ) و غیر ذلك فالقرآن هو كتاب  - المناقشة  -المناظرة  - المجادلة 

   .الحوار

ویقال أخذ فلان في أسالیب من القول أي  ،و الأسلوب بالضم هو الفن

م ویقال أخذنا أي طریقة من طرقه ،ویقال أسلوب من أسالیب القوم .من فنون منه

وجمعه  - وهو الطریق والفن من القول  )٢(في أسالیب من القوم من فنون متنوعة

  . )٣(أسالیب

                                                           

 ١ط ،محمد ناجي مشرح -رؤیة تربویة لإعداد الدعاة  -الافاق الفنیة في القصة القرآنیة   ١)(

  م١٩٩٢ه. ١٤١٢ -

  مادة "حلب" ٢٢٥ص  - ٧ج  - ابن منظور  -انظر لسان العرب  ٢)(

  ٩٤٨ص  - ١ج  - بطرس البستاني  -قطر المحیط  ٣)(
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: هو لغة الفن وهو یطلق على معاییر منها الطریق بین  والأسلوب اصطلاحا

  الوجه والمذهب

 ،أسلوب الحوار )١(طریق المتكلم في كلامه واختیار الألفاظ التي یبني بها كلامه

  استخدمه القرآن لمعالجة موضوعات شتى. فقد

ا  ارا :  

وردت كلمة الحوار في اللغة بمعنى الرجوع عن الشيء وإلى الشيء یقال : حار  

وكل شيء تغیر من حال إلى  ،إلى الشيء وعنه حورا ومحارا ومحارة وحزورا

  )٢(فقد حار یحور حورا حال،

طق والكلام في المخاطبة وقد حاوره وأحار المجاوبة ومراجعة المن والمحاورة :

  .وأحرت له جوابا وما أحار بكلمة .علیه جوابه : رده

حار بمعنى  -  )٣(وهو الرجوع ،الحویر أصله من الحوار والاسم من المحاورة:

أي : یراجعة الكلام من حار یحور إذا  - یحاور  -ویقول الزمخشري  .)٤(رجع

   )٥(مةوسألته فما أحار کل ،رجع

  

: هو مراجعة الكلام وتداوله بین طرفین وعرف بعضهم بأنه "  اار او

نوع من الحدیث بین شخصین أو فریقین" یتم فیه تداول الكلام بینهما بطریقة 

ویغلب علیه الهدوء، والبعد عن  ،فلا یستأثر أحدهما دون الأخر به ،متكافئة

   .)٦(الخصومة والتعصب

                                                           

  ٥٥ص - محمد ناجي  -رؤیة تربویة لإعداد الدعاة  -الافاق الفنیة في القصة القرآنیة  ١)(

م  ١٩٩٠ - ه  ١٤١٠عام  - ١دار الفكر ط  ٢١٧/٤-لسان العرب لابن منظور   ٢)(

  بتصرف

  . ٤/٢١٧.ابن منظور - لسان العرب    ٣)(

  . ٢/١١٧فارسي  –مقاییس اللغة  -) ١٦١للشیخ الإمام الرازي ( -مختار الصحاح   ٤)(

  مادة حور ١٤٦ص  -الزمخشري  -اساس البلاغة   ٥)(

  ٦ص  - الندوة العالمیة للشباب الإسلامي  -أصول الحوار   ٦)(
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  لى: لقرآن الكریم في ثلاث آیات فقط قال االله تعاوقد ورد لفظ الحوار في ا

 نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ ُّ -١

  )١(َّ  هم هج

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ  -٢

  )٢( َّ بز  بر ئي ئى ئن

 نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ -٣

  )٣(َّ هى هم هج ني نمنى

  

  ارت ااد و:  

ومة : فهو اللدد في الخصومة بمعنى الشدة في الخص الجدل، والجدل في اللغة :

والاسم هو الجدل وهو  ،: أي خاصمه، مجادلة وجدالا وجادله )٤(والقدرة علیها

  . )٥(شدة الخصومة

وإنه  ،ویقال : إنه لجدل إذا كان شدید الخصام ،: المناظرة والمخاصمة والمجادلة 

  .)٦(وقد جادل ،لمجدول

فهو حوار  ،ورد ما یخالفهمن أصله الاحتجاج لتصویب رأي  الجدل اصطلاحا :

  .وتبادل في الأدلة ومناقشتها

: دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة  وقال الجرجاني في تعریفاته : الجدل

قال : هو الخصومة المقنعة. غیر أن الذي  ،أو شبهة أو بقصد تصحیح كلامه

                                                           

  .٣٤سورة الكهف آیة   ١)(

  .٣٧سورة الكهف آیة   ٢)(

  .١سورة المجادلة آیة   ٣)(

  ١٠٥/ ١١ - ابن منظور  - سان العرب انظر ل   ٤)(

  .٤/١٦٥٣ –الجوهري  - الصحاح    ٥)(

  .١١/١٠٥ –ابن منظور  - لسان العرب    ٦)(
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ج رجل وإذا احتا ،نعنیه هنا هو الجدال والمحاجة والحوار لا یرقى إلى الخصومة

الدعوة إلى الجدال فلیكن بالموعظة الحسنة أي الجدال بالتي هي أحسن وهو البعد 

  )١(عن الفظاظة والتعنیف

فقال : " لا تماروا في القرآن  ،عن الجدال في القرآن ،وقد نهى الرسول 

رواه البخاري في صحیحه وأحمد في مسنده. وهكذا تنتهي  .فإن المراء فیه كفر"

بل  ،ونهى عن الجدال الباطل ،دعي إلى الجدل للحق ،الرسول  إلى العقول بأن

  .مارس الجدل مع أهل الكتاب مع الالتزام بأدب الحوار

  

: ا 

: بمعنى المحاسبة أي محاسبة الإنسان في  وردت المناقشة في اللغة

   .موضوع ما، واستقصاء الأمر والتحقق فیه، حتى لا یترك منه شيء

 أاستقصاء الحقیقة بین طرفین لبیان الصحة والخط ،حاً والمراد بها اصطلا

واختیار ما هو  ،في الأمر وتصفیة الأفكار وتنقیتها مما ضره أو یضر صاحبها

هي تداول موضوع بین الطرفین لإحقاق الحق  .وهي باختصار ،صحیح وسلیم

  .وإبطال الباطل

  

 : ا ود  

  قال تعالى: 

 ئهبج ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّ 

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح

 طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج

 كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم

                                                           

ص  -م مكتبة الأنجلوا المصریة ١٩٩٣ -  ١ط  - د. سعید قراد  - الإسلام ولغة الحوار    ١)(

٩٦ - ٩٥  



       
 
  

 

 

٦٦٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

 نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل

  )١( َّ  نم نخ

والمجادلة نوع من النقاش یغلب علیه الشدة والخصومة بأي طریقة من    

ى عن الجدال ونه ،الطرق. ولهذا دعا الإسلام إلى المجادلة الحسنة والمؤدبة

السیئ أو ما فیه خصومة وغلظة وشدة والحوار والمناظرة والمحاجة والمناقشة 

 ،كبیراً  والجدال نوع من الأسالیب، وعلى حامل الدعوة أن یهتم بالأسلوب اهتماماً 

فالأسلوب لیس شیئا  ،وینظر إلیه نظرة صحیحة وعمیقة ویدرسه دراسة مستنیرة

امل الدعوة أن یتقن الأسلوب كل الإتقان وفیه رخیصا أو ممتهنا، بل یجب على ح

ینشر الدعوة ویوضح طریقها ویحسن استخدامه لكي تقاد الأمة بنجاح تصل إلى 

وكتاب االله بین أیدینا وعلى الدعاة الاهتداء بهدیة والاستفادة من  ،الغایة المنشودة

  .الأسوة الحسنة في التبلیغ ولهم في رسول االله  ،أسالیبه المتنوعة

  

  

م ة ا  وردت ا : ا : م:  

  التخاصم والجدال:  - ١

 )٢(دلویقال رجل محجاج أي ج ،قال ابن منظور: والتحاج : التخاصم

   )٣(والتردد والغلبة بالحجة وكثرة الاختلاف ،والحج القصد والكف والقدم

قدمات المسلمة عند هي المركبة من الم ،الحجة الإلزامیة البرهان والدلیل: -٢

  .)٤(الخصم والمقصود منها : إلزام الخصم وإسكاته

  

                                                           

    )٢٨-٢٥الآیات( ٠سورة هود   ١)(

     .٢/٢٢٦ ،ابن منظور -لسان العرب   ٢)(

     .١/١٨٨الفیروز آبادي  -انظر القاموس المحیط   ٣)(

     .١١٥ص  –الجرجاني  –التعریفات   ٤)(



       
 
  

 

 

٦٦٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

  

  :ا او

وإنما  ،ما دافع به الخصم " والوجه الذي یكون به الظفر عند الخصومة

ومن هنا نرى أن المحاجة قد تكون مذمومة  )١(سمیت حجة لأنها تحج أي تقصد "

فهي من  ،دفع الخصم ورده لإبیان الحق أو ،إذا كان المقصود بها الشبهة الفاسدة

أما مدحها فهو من باب ومراجعته بین  ،باب الجدال والمخاصمة

.إطلاقها على البرهان الصحیح في تدخل في معنى الحوار من حیث )٢(الطرفین

  مداولة الكلام

  

   : اظة :

 المثیل ،وردت المناظرة في اللغة بعدة معان منها : النظیرالمناظرة لغة : 

 .)٤(أن تناظر أخاك أخاك في أمر إذ نظرتما فیه معا كیف تأتیانه)٣(والمقابل

في  أي : حرت نظیراً  ونظیرك الذي یراوضك وتناظره ویقال : ناظرت فلاناً 

  )٥(له وناظرت فلانا أي جعلته نظیراً  ،المخاطبة

  

الشیئین : هي النظرة بالبصیرة من الجانبین في النسبة بین  المناظرة اصطلاحاً و 

  . )٦(للصواب إظهاراً 

                                                           

     .٢/٢٢٨ابن منظور  –لسان العرب   ١)(

جدة  -دار الأندلس الخضراء  - د. سناء محمود عابد  –الحوار في القرآن معلمه وأهدافه   ٢)(

     .٢٧، ص١هـ، ج١٤٢٥، ١ط

  .٦٦٧لرازي ص انظر مختار الصحاح ل    ٣)(

     .٥/٢١٧ابن منظرو  –لسان العرب   ٤)(

     .٢/١٥٠القاموس المحیط   ٥)(

     .٢٥زاهر الألمعي ص  –مناهج الجدل   ٦)(



       
 
  

 

 

٦٧٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

تردد الكلام بین شخصین  ،المناظرة أنب مناهج الجدل بحوذكر صا

مع رغبة كل منهما في  ،بطال قول صاحبهإ یقصد كل واحد منهما تصحیح قوله و 

   .ظهور الحق

 :فضل وأهمية أسلوب الحوار في سورة البقرة -ب 

 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ 

 ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز

 لي  لى لم كي كى كلكم كا قي قى في  فى ثي

 يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

  َّ يى ين

  

واستمر الأمر  االله آدم وجعل فطرته سویة یعبد االله ولا یشرك به شیئاً خلق 

من الزمن عقیدة التوحید صافیة نقیة حتى حدث الشرك في بني  على ذلك ردحاً 

من الإیمان به وتوحیده  لیهاع آدم وانحرف بعضهم عن فطرة االله التي فطر الناس

وإتباع رسله وهدایاته فاقتضت حكمة االله أن یجدد للناس دینهم الخالص یبعث 

فیهم من یهدیهم صراطه المستقیم ویعیدهم إلى دین الفطرة وهو التوحید فكان 

  إرسال الرسل والأنبیاء. 

 وبدأت الخصومة بین الأنبیاء وأممهم في تقریر العقیدة وأید االله رسله

البراهین الساطعات فكانت بعثة الأنبیاء رحمة و بالبینات والحجج الدامغات 

للإنسانیة تنیر لهم الطریق وتهدیهم صراط االله المستقیم وأن من واجبنا أن ننظر 

إلى نبوءة الأنبیاء من خلال القرآن الكریم ونستعرض كتاب االله الحكیم لنعرف 

وجذورها العمیقة في الحیاة الإنسانیة  وأعماقها الغائرة ،مداها وآفاقها الواسعة

وسیطرتها على العقول والنفوس والأخلاق والمیول وتأثیرها في تكوین المجتمعات 

لفضیلة تنقذ الناس من براثن الشرك ل فالأنبیاء منارات الهدى وأعلاماً  ،وتأسیسها

وفي هذا الفصل سوف أعرض بعض  ،والوثنیة لتهدیهم إلى مدارج العز والكمال



       
 
  

 

 

٦٧١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

وصور  ،موسی) علیهم الصلاة والسلام ،إبراهیم ،ص الأنبیاء والرسل ( آدمقص

من حواراتهم مع أقوامهم وما یستفیده الدعاة المقتدین بهم والمهتدین بهدي إمام 

  .المتقین وسید المرسلین علیه أفضل الصلاة والتسلیم

وبدایة سأنوه عن خلق أبا البشریة آدم علیه السلام وحواء وتكریم آدم 

   .وذریته

 لم كي كى  كم كل كا قي قى في ُّ أما التكريم قال تعالى

  )١( َّ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى

، ومن الكرامة یدخل وفضلاً  وشرفاً  ولقد كرمنا أي جعلنا لهم كرماً   

خلقتهم في أحسن صورة وتخصیصهم بما خصهم به من المطاعم والمشارب 

 ،م بتعدیل القامة وامتدادهاوكرمهم بالنطق والتمییز وكرمه بأیدیهم والملابس وأكلهم

والصحیح الذي یعول علیه التفضیل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكلیف وبه 

یعرف االله ویفهم كلامه ویوصل إلى نعمه وتصدیق رسله إلا أنه لما لم ینهض 

  .)٢(بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب

                                                           

      .٧٠الآیة  - سورة الإسراء   ١)(

تحقیق سالم  -لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي  -تفسیر القرطبي  ٢)(

بیروت  -دار الكتب العلمیة  ١٩١ - ١٩٠ص  ،١٠هـ ج١٤٢٠، ١طمصطفى البدري 

  بتصرف



       
 
  

 

 

٦٧٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

 

   ا اول

  "اار  ا " ااار   آد  أب

  
 نج  مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ قال تعالى: 

 يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح

  َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم

 :ا  و  ار ا :ولا ا  

قول االله عز وجل " إني جاعل في الأرض خلیفة " الملائكة : " أتجعل 

نسبح بحمدك ونقدس لك " قول االله عز  فیها من یفسد فیها ویسفك الدماء ونحن

وجل :" إني أعلم ما لا تعلمون " أخرجه ابن حمید وابن أبي حاتم عن بن عباس 

وإذ قال ربك للملائكة " قال بن عباس : إن االله تعالى قال للملائكة : "  في قوله "

إني خالق بشرا وإنهم متحاسدون فیقتل بعضهم بعضا ویفسدون في الأرض " 

 بن عباس : " وكان إبلیس أمیراً االوا : " أتجعل فیها من یفسد فیها " قال فلذلك ق

وذلك  ،فعلم االله ذلك منه ،على ملائكة سماء الدنیا فاستكبر وهم بالمعصیة وطغى

قوله تعالى " إني أعلم ما لا تعلمون " وإن في نفس إبلیس بغیا. ( ونحن نسبح 

الصلاة أي التعظیم والتكبیر بحمدك ونقدس لك ) ومعنى التسبیح والتقدیس 

   .)١(والتمجید

وسؤال الملائكة لم یكن من قبیل الاعتراض على حكمة االله في وجود آدم     

االله وبدائع صنعه ولهذا سلموا لأمر بل هو من قبیل الاسترشاد والتأمل في خلق 

                                                           

دار  -هـ  ١٤٢٨ ١، ط١ج ،کتاب الدر المنثور للتفسیر بالمأثور، جلال الدین السیوطي    ١)(

  بیروت - الكتب العلمیة 



       
 
  

 

 

٦٧٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

 ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز  تر  ُّ  رجعوا الأمر االله وحدهأاالله وحكمته و 

   َّ في  فى ثي ثى

" إن االله خلق آدم من  وسى الأشعري قال قال رسول االله عن أبي م    

جاء منهم الأحمر  ،فجاء بنو آدم على قدر الأرض ،قبضة قبضها من الأرض

والحزن والخبیث والطیب "، وأخرج بن حبان عن  ،والأبیض والأسود أو بین ذلك

ه االله ربه أن لهمأخلق االله آدم عطس ف : لما  أبي هریرة قال : قال رسول االله

  .فلذلك سبقت رحمته غضبه " ،قال له ربه : یرحمك االله ،قال : الحمد الله

  

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ  :آدم بالعلم قال تعالىأما تكریم 

  َّ بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز

وفي ذلك تدلیل على تفوق آدم علیه السلام في علمه على الملائكة أمره االله 

 لم كي كى كلكم كا قي قى ُّ  :بإظهار ذلك بقوله تعالى

 يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى

وهي  ،(وعلم آدم الأسماء كلها) : أي علم االله آدم  َّ يى ين يم

  ... الخ ).بحر ،أرض ،دابة ،الأسماء التي یتعارف بها الناس ( إنسان

(ثم عرضهم على الملائكة ) : أي عرض أسماء جمیع الأشیاء التي علمها أدم 

( بأسماء هؤلاء إن كنتم  ،أي أخبروني ( فقال أنبؤني ) .من أصناف الخلق

صادقین ) : إن كنتم تعلمون قالت الملائكة : ( سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 

( إلا ما  ،غیره الله سبحانه وتعالى من أن یكون یعلم الغیب أحداً اً یهتنـز ) أي 

  .علمتنا ) أي كما علمت آدم

قال  ،ما أنبئهم بأسمائهم )قال تعالى : ( یا آدم أنبئهم بأسمائهم ) ( فل

السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم  یبتعالى : ( ألم أقل لكم إني أعلم غ



       
 
  

 

 

٦٧٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

تكتمون ) أي ما أسره إبلیس في نفسه من الكبر فعلمت الملائكة أن آدم أكرم على 

   .)١(منهم االله وأعلم

سبب  الكریمة إقامة الحجة والبرهان وذلك بأن الملائكة عنفي الآیات و 

جعل الخلیفة في الأرض لیس من اعتراض وإنما للاستفسار وبناء على ما كان 

  في السابق من فساد وسفك دماء في الأرض. 

علموا أن  ،دم علیه السلام الذي علمه االله تعالىآالملائكة علم حین رأت 

الذي علمه االله فهنا أقیمت علیهم الحجة  العالمین آدم فضل علیهم وكرم من رب

إخبارهم بأسماء الأشیاء ومسمیاتها التي جهلوها أدركوا سبب تفضیله وكرامته وهو 

 .وجعله وذریته خلیفة في الأرض

  

: طا ا  آما ا    

أن یستدل بالحجج العقلیة التي تبرز الحق وتمحق الباطل  مسلمعلى ال    

قته مما یحمل الخصم وتسكت كل متكبر أو جاحد وخاصة بقضایا التوحید وحقی

ولا یستطیع الفرار  ،إلیها تستندعلى الإعتراف بذلك الحق عن اقتناع لأنه لا حجة 

  .من الحجة التي أصابته في الصمیم وأسكتت تعنته وبذلك یلتزم بالتسلیم

                                                           

 ،١٠٦ص  ،١ج  ،جلال الدین السیوطي ،كتاب الدر المنثور في التفسیر بالمأثور  ١)(

  بتصرف  



       
 
  

 

 

٦٧٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

 

 :رض:  أوا  فا 

القصة على جانب كبیر من توجیهات القرآن الكریم إذ تشمل ما  تستحوذ

قارب الربع منه وفي بیان الغایة من سوق القصص في القرآن الكریم یقول االله ی

االله تعالى: " وقال ، )١( َّ ظم طح ضم ضخ  ضح  ُّ  :تعالى

یفتری ولكن تصدیق الذي  لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حدیثاً 

   )٢(بین یدیه وتفصیل كل شيء وهدى ورحمة لقوم یؤمنون

  : ع ا  ا  و وا ،ا ااري

 نج  مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  قال تعالى:

 يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم

 تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن

 كلكم كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن

 نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى

   )٣(  َّ يى ين يم يز ير  ىٰ ني

القرآن یمثل موكب الإیمان في طریقه الممتد الواصل  قصص الأنبیاء في

 ،لها جیلا بعد جیل )الطویل ویعرض قصة الدعوة الى االله واستجابة ( المؤمنین

كما یعرض طبیعة الإیمان في نفوس هذه النخبة الممتازة من البشر وطبیعة 

ا تصورهم للعلاقة بینهم وبین ربهم الذي خصهم بهذا الفضل العظیم. وتتبع هذ

نظر نوشفافیة فل الموكب الكریم في طریقه الأرحب یفیض على القلب رضى ونوراً 

  ..كما جاءت في ضوء هذه الإیضاحات ،الآن في قصة آدم

                                                           

      .١٧٦سورة الأعراف الآیة   ١)(

  .١١١سورة یوسف الآیة     ٢)(

      .٣٣- ٣٠الآیة  ،سورة البقرة  ٣)(



       
 
  

 

 

٦٧٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

   َّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  قال تعالى:   

هي المشینة العلیا التي ترید أن تسلم لهذا الكائن الجدید في الوجود  إذاً 

زلة عظیمة في نظام الوجود على هذه الأرض ـفهي من وإذاً  .زمام هذه الأرض

   .خالقه الكریم الفسیحة وهو التكریم الذي شاءه له

 هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّ 

    َّيخ يح يج

یوحي قول الملائكة هذا بأنه كان لدیهم من شواهد الحال أو من تجارب 

سابقة في الأرض أو إلهام البصیرة ما یكشف لهم عن شيء عن فطرة هذا 

أو مقتضیات حیاته في الأرض مما یجعلهم یعرفون ویتوقعون أنه سیفسد المخلوق 

بفطرة الملائكة البریئة التي لا تتصور إلا  - ثم هم  ،سفك الدماءوأنه ی في الأرض

هو  ،رون التسبیح بحمد االله والتقدیس لهی - الشاملالخیر المطلق وإلا السلام 

للخلق وهو متحقق بوجودهم  لأولىا وهو وحده العلة ،وحده الغایة المطلقة للوجود

علیهم  ولقد خفیت یسبحون بحمد االله ویقدسون ویعبدونه ولا یفترون عن عبادته

حكمة المشیئة العلیا في بناء هذه الأرض وعمارتها وعندئذ جاءهم القرار من العلیم 

  بكل شيء والخبیر بمصائر الأمور:

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ 

 تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم

  َّ في  فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم

من هذا السر الإلهي العظیم الذي أودعه االله هذا الكائن الحي  نشهد طرقاً     

فلما علم  .وهو یسلمه مقالید الخلافة وسر القدرة على الرمز بالأسماء للمسمیات

وعرض علیهم ما عرض لم یعرفوا الأسماء ولم یعرفوا كیف  ،دم هذا السرآاالله 

لرموز اللفظیة للأشیاء والشخوص. وجهروا أمام هذا العجز بتسبیح ربهم یضعون ا

  )١(والاعتراف بعجزهم

                                                           

  ٥٧المصدر السابق ص     ١)(



       
 
  

 

 

٦٧٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

  :ن  ا  ه ا  وه

أنه سبحانه وتعالى رد على الملائكة لما سألوه كیف یجعل في الأرض  أحدهما :

  .)قال إني أعلم ما لا تعلمون(من هم أطوع له منه فقال : 

 ،لهم بأنه یعلم بواطن الأمور وحقائقها ما لا یعلمون وهو العلیم الحكیمجاب سؤاأف

فظهر من هذا الخلیفة من خیار خلقه ورسله وأنبیائه وصالح عباده والشهداء 

 )١(والصدیقین والعلماء وطبقات أهل العلم والإیمان من هو خیر من الملائكة

یزه، فضله ومیزه علیهم بالعلم االله تعالى لما أراد إظهار تفضیل أدم وتمی الثاني :

  فعلمه الأسماء

  )٢(كلها 

   ال أم ا :

هو أكرم علیه منا فظنوا أنهم خیر وأفضل من الخلیفة  ربنا خلقاً لن یخلق    

  .)٣(الذي جعله االله في الأرض

   َّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  وفي قوله تعالى :

وظاهر الآیة أن الخطاب یة خطاب من االله تعالى لملائكته الآهذه في 

وخطابه به لهم كان على سبیل الإخبار والإعلام أو على  )٤( كان (لكل الملائكة)

سبیل المشاورة واالله تعالى منزه عن الحاجة إلى مشورة فأجاب الرازي على ذلك 

  بجوابین :

                                                           

 -جمعه ووثق نصوصه وخرج أحادیثه  -بدائع التفسیر الجامع للإمام ابن قیم الجوزیة     ١)(

  الریاض - دار بن الجوزي  - ٢٩٩، ص ١ه/ج  ١٤١٤ط  .یسري السید محمد

    ٢٩٩المصدر السابق، ص   ٢)(

لأبي جعفر محمد الطبري  -المسمى جامع البیان في تأویل القرآن  -انظر تفسیر الطبري   ٣)(

  بیروت.  - ، دار الكتب العلمیة ١٩٥، ص ١٤٢٠ ٣ط

      .٢/١٦٥، والرازي ١/٢١٦انظر الألوسي،   ٤)(



       
 
  

 

 

٦٧٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

أنه تعالى علم أنهم إذا أطلعوا على ذلك السر أو ردوا علیه السؤال فكانت  .١

وعرفهم هذه الواقعة لكي یوردهم سؤالهم  ،بذلك الجواب حاطتهمالمصلحة إ

  . )١(ویسمعوا الجواب

أنه تعالى علم عباده المشاورة وسواء كان للأخبار أو للمشاورة فإن االله تعالى  .٢

والظاهر أنه قصد كل الأرض  ،قال للملائكة: انه جاعل في الأرض خلیفة

غیره  ء منها والخلیفة من یخلفمن مشرقها إلى مغربها لأنه لم یرد تحدید جز 

  .)٢(ویقوم مقامه

  

 ااد  ن :

علیه السلام وسماه خلیفة لأنه یخلف االله تعالى في الحكم بین المكلفین آدم  .١

استخلفه االله تعالى في عمارة الأرض وسیاسة الناس وتكمیل . )٣(من خلقه

لف من كان قبله في ویخ ،)٤(الحاجة به تعالى  نفوسهم وتنفیذ أمره فیهم لا

  .)٥(الأرض

، وسماهم خلیفة أي الخلق الذین یخلف بعضهم بعضاً  ،من ولد آدمذریته  .٢

 ،ان أن الخلافة وصف عام وتكلیف شمل البشر كافة یخلفون أباهم آدم

وما كان غیر  فالناس یرثون خصائص آدم علیه السلام ما كان منها روحیاً 

ومنهم  ،)٦(جنس وجنس بین لا فرق في ذلك بین شعب وشعب ولا ،روحي

قد أعلم الملائكة  الىیصدر الإفساد وسفك الدماء وغیر منكر أن یكون االله تع

                                                           

      .٤٩٤الحوار في القرآن معالمه وأهدافه، الدكتورة سناء عابد، ص   ١)(

      .٢/١٦٥ ،زيانظر الرا  ٢)(

      .٢/١٦٥المصدر السابق،   ٣)(

    .١/٢٢٠الألوسي   ٤)(

      .١/٦٠، زاد المسیر ١/٢٢٠، الألوسي، ١/٢٦٣القرطبي،   ٥)(

      .١٣٠آدم علیه السلام للبهي الخولي، ص  ٦)(



       
 
  

 

 

٦٧٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

لیس من  یسكنها ویعمرها خلقاً  وعامراً  فمعنى الخلیفة أي ساكناً  )١(بذلك

  ..)٢(الملائكة

ؤل : ذا أ ا  ا م   ارض ود 

   ؟

  :بستة أقوال )٣(احب زاد المسیروأجاب ص

أن االله تعالی علم ما في نفس إبلیس كبرا فأحب أن یطلع الملائكة علیه وأن  .١

  .سبق في علمه یظهر ما

  .أنه أراد أن یبلو طاعة الملائكة .٢

فقالوا : ربنا لمن خلقت هذه ؟ قال : لمن  ،أنه لما خلق النار خافت الملائكة .٣

 ،وهم لا یعلمون بوجود خلق سواهم خافوا وجود المعصیة منهمف، يعصان

  َّمى مم مخ مح مج ُّ  :فقال لهم

أنه أراد إظهار عجزهم عن الإحاطة بعلمه فأخبرهم حتى قالوا: أتجعل فیها  .٤

 من یفسد ؟ فأجابهم " إني أعلم ما لا تعلمون ".

  .. إنه أراد تعظیم آدم بذكره بالخلافة قبل وجوده لیكونوا معظمین له إن أوجده .٥

مهم بأنه خلقه لیسكنه الأرض، وإن كان ابتداء خلقه في السماء نه أراد إعلاإ .٦

  .واالله أعلم ،خرین أقرب لنص الآیةالآولعل الجوابین 

فهي دالة على كیفیة خلق آدم وعلى كیفیة  ،دملآیة مزید فضل الآفي هذه و 

    .)٤(على جمیع بني آدم عاماً  اً تعظیم االله تعالى إیاه فیكون إنعام

                                                           

      ٢٢٠، الألوسي ج ص ٢٠١، ص١الطبري ج  ١)(

      .٧٠، ابن كثیر ج ص ١٩٩الطبري ج ص   ٢)(

 ٢لأبي الفرج عبد الرحمن جمال الدین ابن الجوزي ط - ر في علم التفسیر زاد المسی  ٣)(

  بیروت.  –دار الكتب العلمیة  ٦٠ه. ص  ١٤٢٢

  

    .١٥٩، ص١الرازي ج  ٤)(



       
 
  

 

 

٦٨٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

 یف قالت الملائكة لربها إذ أخبرها أنه جاعل في الأرض: ك وقد یرد سؤال

دم بعد مخلوق آولم یكن   َّ هم هج ني نى نم نخ نح ُّ  خلیفة:

  .ولا ذریته

  ؟ أم أعلمها ربها بذلك ؟ أعلم الغیب ؟ أم قالته ظناً 

  وااب  ذه اون  وه :

 )٢(والرجم بالغیب )١(أن الملائكة قالت ذلك على سبیل الظن .١

  .)٣(دم في الأرضآعلى الجن الذین كانوا قبل  ساً قیا .٢

فوجود الشهوة والغضب یتولد منه  ،من رؤیتهم لمادة خلق الإنسان استنتاجاً  .٣

  .)٤(الدماء الفساد وسفك

ا  ا : 

المفسرین إلى أن هذا الاستفهام للاعتراض على االله ذهب بعض 

وهذا  ،صدور الذنب من الملائكةتثبت  مقبولة غیر وذكر لذلك وجوهاً  ،والإنكار

وذهب آخرون إلى حمل  ،الملائكة من أعظم الذنوب التي لا یمكن أن تصدر من 

  منها:  .)٥(الأخرىالاستفهام على بعض الوجوه 

  . )٦(اً أذن لها بالسؤال فقالته تعجب ،بعد أن أعلمها االله ،ب بعد علمهاجأنه التع .١

الوا : أعلمنا یاربنا، أجاعل فی الأرض خلیفة نهم قأأنه للاستفهام والاستفهام ك .٢

  .)٧(واستعظموا أن یكون هنالك خلق یعصیه ؟

  نه لاستعلام وجه الحكمةأ .٣

                                                           

      .٢٠٥، ص١الطبري ج  ١)(

      .٢٠٢المصدر السابق، ص   ٢)(

      .٢٧٤، ص١القرطبي، ج  ٣)(

      .١٧٠، ص٢الرازي ج  ٤)(

      .١٦٦، ص١الرازي، ج  ٥)(

      .١/٢٢، الألوسي، ٢٠٨، ص١الطبري، ج  ٦)(

      .٢٠٩، ص١الطبري ج  ٧)(



       
 
  

 

 

٦٨١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

  .)١(نه سؤال على حال أنفسهمأ .٤

وقد رد االله على إنكار الملائكة واعتراضهم مع ورود أدبهم مع االله تعالى 

  : ؛ وقد ذكر الرازي إشارة إلى هذا الأدب منها

فوا الفساد لیفسدوا فیها أي (الأرض) وسفك الدماء في (ویسفكوا أنهم أضا .١

   .الدماء ) إلى المخلوقین لا إلى االله

أن سؤالهم كان على وجه المبالغة في إعظام االله تعالى فإن العبد المخلص  .٢

  لمولاه یكره أن یكون له عبد یعصیه. لشدة حبه

ن جعل من یفسد ویسفك أ )٢(من كمال حكمة االله وعلمه أن سؤالهم كان تعجباً  .٣

  .الدماء وهذا من تمام المعصیة

 ،ثم أن االله أطلعهم على مكروه ما نطقوا به من ذلك حتى تابوا وأنابوا مما قالوا -١

صفة  إذ لیس من ،.والوجه الأول مردود)٣(غیرهإلیه أن یعلم الغیب  وتبرأوا

 حم ُّ  :، فقد قال تعالى)٤(الملائكة أن تحدث بالظن أو تدعي علم الغیب

 ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج

 َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح
  :)٦(  َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ  وقال سبحانه: ،)٥(

  أن الملائكة قالت ذلك على سبیل الیقین للإحتمالات التالیة : -٢

                                                           

      .٦٠، ص١زاد المسیر ج  ١)(

      .١٦٨، ص ٢الرازي، ج  ٢)(

  .٢٠٥، ص١ج ،الطبري ٣)(

  .  ٤٩٧، ص ١الحوار في القرآن، د. سناء عابد، ج  ٤)(

      . ٦آیة  ،سورة التحریم  ٥)(

      .٢٧آیة  ،سورة الأنبیاء  ٦)(



       
 
  

 

 

٦٨٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

سألت : وما ذاك الخلیفة  ،لأنه عندما أخبرهم أنه جاعل في الأرض خلیفة  . أ

كان قول الملائكة بعد اعلام ف ،أنه ستكون له ذریة یفسدون ؟ فأخبرهم

   .)١(االله لها أن ذلك كائن

أنه تعالى أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق عظیم أفسدوا فیها وسفكوا   . ب

  .الدماء

قالوا : لمن خلقت هذه النار ؟ فقال : لمن  ،أنه تعالى لما خلق النار  -ج 

فلما قال: إني جاعل في الأرض خلیفة علموا أن المعصیة  .عصاني

  .تظهر منهم

وهذا لا یكون إلا مع التنازع  ،معنى الخلیفة : النائب في الحكم والقضاء   د. 

  )٢(.والفساد

واالله  ،فقالت ذلك یقینا ولیس ظنا ،والراجح في هذا الأمر أن االله أعلم الملائكة

  أعلم.

  .َّيخ يح يج هي  هى  ُّ  :وقوله تعالى

  

ا  و:  

 ٣(أنه الصلاة(.  

  : ٤(" سبحان االلهأنه قول(.  

 ٥(أنه التعظیم والحمد(.  

 ٦(أنه الخضوع والذلة(.  

                                                           

      .٢٢٢، ص١، الألوسي، ج٢٧٤، ص١، انظر القرطبي ج٢٠٤، ص١طبري، جال  ١)(

      .١٧٠، ص٢الرازي ج  ٢)(

  ٢٧٦ص  - ١، القرطبي ج ١٧٣ص  ١، الرازي ج ٢١٠ص  -  ١الطبري ج     ٣)(

  ٢٧٦ص  - ١القرطبي ج  ،١٣٧ص  - ٢الرازي ج  ،٢١١ص  -  ٢الطبري ج     ٤)(

  ٢١٠، ص ١الطبري ج     ٥)(

  ٧١ص  -  ١إبن كثیر ج  ،٦١، ص ١ج زاد المسیر     ٦)(



       
 
  

 

 

٦٨٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

 وهو التبعید أي تبعید االله عن )١(التنزیه والتبرئة مما یضیقه أهل الشرك

  ) ٦( )٢(السوء

  

  أ ا  ا وه :

 ٣(نتطهر لك من أعمالهم(.  

 ٤(نعظمك ونكبرك(.  

 ٥(نصلي لك(.  

والتعظیم  ـثریةففیها التطهیر والت ،جمعها كلهامتقارنة والصلاة ت يعانوالم

والتقدیس  ،فالتسبیح باعتبار الطاعات والتقدیس ،والتسبیح، ولیس فیها تكرار

والتقدیس تنزیهه في  ،والتسبیح تنزیه عما لا یلیق به سبحانه .باعتبار الاعتقادات

  .)٦(أبلغ ذاته عما لا یراه لائقا بنفسه، فهذا

في هذه الآیة بیان فضل العلم   َّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ : قال تعالى

  . )٧(لآدمنه كان سبب حصول السجدة أو 

جعله مسجود الملائكة  ،یقول الرازي : " ثم أنه سبحانه لما أظهر علمه

وخلیفة العالم السفلى، وذلك یدل على أن تلك المنقبة إنما استحقها آدم علیه 

والافتخار بهما إنما  ،التقدیسثم أن الملائكة افتخرت بالتسبیح و  ،السلام بالعلم

یحصل لو كانا مقرونین بالعلم وعلم معناها "عرف " والتعلیم هنا الهام علمه 

                                                           

  ٢٧٦ص  -  ١القرطبي ج  ،٢١١ص  -  ١الطبري ج     ١)(

  ١٧١، ص ٢الرازي ج     ٢)(

  ١٧٤ص  ،المصدر السابق    ٣)(

      .٦١، ص١زاد المسیر، ج  ٤)(

      .٧١، ص١، ابن كثیر ج٢١١، ص ١الطبري ج  ٥)(

      .١٢٣، ص٢الألوسي ج  ٦)(

      .١٨٤، ص ٢ج ،الرازي ٧)(



       
 
  

 

 

٦٨٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

ضرورة وقال القرطبي : ویحتمل أن یكون التعلیم بواسطة ملك) وذهب بعض 

 المفسرین في المقصود بعلم االله الذي أخبر به الملائكة إلى قولین :

 ه الكبرم من إبلیس المعصیة واحفائعل.  

 وأنه سیكون من ذریته أهل طاعة وولایة ،وعلم من أدم الطاعة.  

  

  م : ا د: 

د دا  ا  اراري، اا ا  

 بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي ُّ   

  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به

 ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

 كم كل كخ كح قمكج قح فم  فخ فح غمفج غج عم عج

 هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له  لم لخ لح لج

 نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ  هٰ

 ييذٰ يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى

  )١(َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

وأصله في اللغة  ،أسجدوا " أصل السجود : الانحناء لمن یسجد له والتعظیم .اللغة

  .وشرعا وضع الجبهة على الأرض -التذلل والخضوع 

 .شتق من الإبلاس والإیاسوهو أعجمي وقیل م ،سم الشیطانإبلیس " "وإ 

أشارت هذه الآیات إلى أن االله تعالى خص آدم علیه السلام بنوع آخر من التكریم 

وذلك من أظهر وجوه التشریف  ،أكرمه االله به ألا وهو أمر الملائكة بالسجود له

   .)٢(والتكریم لهذا النوع الإنساني ممثلا في أصل البشریة آدم علیه السلام 

                                                           

      ).٣٩- ٣٤( ،رة البقرة، الآیةسو   ١)(

      .٣٦ص ،محمد علي الصابوني، ج - صفوة التفاسیر   ٢)(



       
 
  

 

 

٦٨٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

لهذا المخلوق الذي یفسد في الأرض ویسفك  ،ي أعلى صورهإنه التكریم ف

 ،لقد وهب سر المعرفة ،الدماء، ولكن وهب من الأسرار ما یرفعه على الملائكة

وقدرته  ،.. إن ازدواج طبیعته.كما وهب سر الإرادة المستقلة التي تختار الطریق

 بمحاولته على تحكیم إرادته في شق طریقه واضطلاعه بأمانة الهدایة إلى االله

  الخاصة، إن هذا كله بعض أسرار تكریمه.

  

 بخ بح بج ئه ُّ  للأمر العلوي الجلیل ولقد سجد الملائكة امتثالاً 

وهنا تتبدى خلیقة الشر(الشیطان) مجسمة في  ،َّ تخ  تح تج به بم

عصیانه الجلیل سبحانه، والاستكبار عن معرفة الفضل لأهله والعزة بالإثم 

  .والاستغلاق عن الفهم

فلو  .بلیس لم یكن من جنس الملائكة إنما كان معهمیاق، أن إوفي الس

الأولى أنهم "لا یعصون االله ما أمرهم  الملائكة ةصفكان منهم ما عصى ربه و 

وهذا  ،ویفعلون ما یؤمرون " وإبلیس من الجن واالله خلق الجان من مارج من نار

  .یقطع أنه إبلیس لیس من الملائكة

 سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم ُّ 

 َّ  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

  

ربما كانت ترمز  ،إلا شجرة واحدة لقد أبیحت لهما كل ثمار الجنة

  .)١(قال ابن عباس : هي شجرة الكرمة .نسانحیاة الإلمحظور الذي لا بد منه 

  َّغم غج عم عج ظم طح ضم ُّ 

 يوأغواهما بالأكل منها، عندئذ تمت التجربة. ونس )٢(الزلة بسببهاأي أوقهما في 

 فح ُّ  .وعندئذ حقت كلمة االله وصرح قضاؤه ،أمام الغوایة ضعفو دم عهده، آ

                                                           

      .٣٧صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني، ص   ١)(

      .٤٢، ص١مختصر الطبري، ج  ٢)(



       
 
  

 

 

٦٨٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

ي أهبطوا من الجنة والخطاب لأدم وحواء أ .َّقم قح فم  فخ

 . )١(فكونوا أعداء له وإبلیس " وبعضكم لبعض عدو " أي الشیطان عدو لكم

  وأدركته رحمة ربه " ،ونهض آدم من عثرته بما ركب من فطرة

  

  َّ  هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له ُّ 

 نح  نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّ ال تعالى: وق

 يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

  َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى

وانطلقت من عقالها ما تهدأ  ،انتقلت المعركة الخالدة إلى میدانها الأصلي

 وكیف ،لحظة وما تفتر. وعرف الإنسان في فجر، كیف ینتصر إذا شاء الانتصار

   .ختار لنفسه الخسارةاینكسر إذا 

  

 ا ه اتاب 

  

وهي معطوفة على قوله " وإذ قال ربك "  ،ذ قلنا " للتعظیمإ و صیغة الجمع "  أولاً: 

  .لتربیة المهابة وإظهار الجلالةلالغالب إلى المتكلم  وفیه التفات من

فسجدوا " أنهم سارعوا في الامتثال ولم یتثبطوا فیه، في أفادت في قوله :"  ثانیاً: 

فسجدوا له وكذلك " أبي " مفعوله محذوف إلى أي  ذفیة إیجاز بالحالآ

  .أبي السجود

 ،ا هذه الشجرة " المنهي عنه وهو الأكل من ثمار الشجرةو تقرب: "ولا قوله  ثالثاً: 

  .وتعلیق النهي بالقرب "ولا تقربا " لقصد المبالغة في النهي عن الأكل

ة على فخامة الخیرات مما لو التعبیر لقوله " مما كانا فیه " أبلغ في الدلال  رابعاً: 

أسالیب البلاغة في الدلالة على عظم فإن  من  ،قیل: من النعیم أو الجنة

                                                           

      .٣٧صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني، ص  ١)(



       
 
  

 

 

٦٨٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

الشيء أن یعبر عنه بلفظ مبهم نحو" مما كانا فیه " لتذهب نفس في 

  .تصویر عظمته وكمال لفظه إلى أقصى ما یمكنها أن تذهب إلیه

  .)١(ي كثیر التوبة واسع الرحمةأ ،: " التواب الرحیم " من صیغ المبالغة اً خامس

  

  

  

                                                           

    .٣٨-٣٧، ص١صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني، ج  ١)(



       
 
  

 

 

٦٨٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

 :ما ا: وا ا  ارا  اا  

  

المطیعین على الملائكة وطاعة الملائكة االله  ،دم علیه السلام وذریتهآتفضیل  -١

  في ذلك وتنفیذهم لما یأمرهم به دون معصیة.

   .الدائم حب الملائكة االله وتبرئتهم له من الشرك والند وتسبیحهم -٢

لأحد ولا  قدرات الملائكة محدودة إلا بما یسمح به االله فلا یملكون نفعاً  -٣

  .)١(ضراً 

  

 .ا د   ال و ورد د 

یجتمع المؤمنون یوم قال: " " عن أنس رضي االله عنه عن النبي 

و الناس خلقك استشفعنا إلى ربنا فیأتون آدم فیقولون أنت أبفیقولون لو  القیامة 

وعلمك أسماء كل شيء فأشفع لنا عند ربك لك ملائكته  االله بیده الكریمة وأسجد

". إلى )٢(.... .ویذكر ذنبه فیستحي متاكهحتى یزیحنا من مكاننا هذا فیقول لست 

  آخر الحدیث.

  

یقول :  - أعتزل الشیطان یبكي  ،بن آدم السجدةا" إذا قرأ  وقال النبي 

فله الجنة وأمرت بالسجود فأبیت ولي  ،آدم بالسجود فسجدأمر أبن  -یا ویلي 

   .)٣("النار

                                                           

      .٥١١، ص١سناء عابد، ج ،الحوار في القرآن  ١)(

  -٤ص  ١٧الجزء  -بشرح الكرماني  -صحیح البخاري     ٢)(

ج ص  -باب إطلاق إسم الكفر على من ترك الصلاة  -كتاب الإیمان  - أخرجه مسلم     ٣)(

  ١٣٣حدیث  - ٨٧



       
 
  

 

 

٦٨٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

وقد ذكر المفسرون أن سجود الملائكة كان تحیة أو أن االله هو المسجود 

لأنه خلق من  ،دمآوسمي   )١(له وآدم قبلة فهو دلالة على أن آدم أفضل منهم 

  .)٢(أدیم الأرض

  

 ،موضع في القرآن ووردت معصیة إبلیس في عدم سجوده في أكثر من

) وفي سورة الحجر (  ١٨ -١١) وفي سورة الأعراف (٣٣-٣٦في سورة البقرة (

) وفي  ٥٠) وفي سورة الكهف (  ٦٥ -  ٦١) وفي سورة الإسراء ( ٤٤ - ٣٦

  ).٨٥ - ٧١) وفي سورة ص ( ١٢١ -  ١١٥سورة طه ( 

  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّ قال تعالى: 

 مم ما لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى في

 يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر

  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي

 حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خجخم

  )٣(َّ غم غج عم  عج طحظم

" وإذ قلنا للملائكة " تذكیر لما جرى منه تعالى من الأمر ومن  وقوله

فیذكر  ،امتثالا لأمره تعالى ،من غیر تردد )٤(والطاعة الملائكة من الامتثال 

عداوة إبلیس تدوم وأنها عداوة قدیمة منذ خلق آدم علیه السلام بأمر  تعالی عبارة

  .)٥(الملائكة بالسجود

                                                           

د ، زا٣١/٢٢٠ص،  ٢١، الرازي، ج١٠٨، ص ٥، الألوسي، ج١/٢٩٢ القرطبي     ١) (

  .١/٦٠المسیر، 

    ٨٠، ص١٥القرطبي ج    ٢)(

      ).٦٥-٦١سورة الإسراء (آیة   ٣)(

  .  ١٠٨، ص٥ج ،الألوسي  ٤)(

      .٤٩، ص٣ابن كثیر ج  ٥)(



       
 
  

 

 

٦٩٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

فإنهم  ات إشارة إلى الكفار الذین عاندوا الحق وكذبوا الرسول الآیفي و 

 ،داخلون في ذریة الذین إحتنكهم إبلیس علیه اللعنة وأتبعوه إتباع الظل للأصل

  .)١(وقد حملهم الحسد والكبر على التكذیب ،كةمشاركون له في العناد أتم مشار 

" إلا إبلیس أبى واستكبر ولم یكن من الساجدین " وكان معدودا في 

أفتخر لجهله بأنه خلق من نار وأن آدم  ،)٢(تحت الأمر بالسجود عدادهم مندرجاً 

  .)٣(خلق من طین

 ،وفیه تحقیر لآدم علیه السلام )٥(والتعجب )٤(وهذا الاستفهام للإنكار

 ،فوجب أن أكون أنا أشرف منه ،ومعناه أن أصلي أشرف من أصله .وحاشاه

لم فضلته علي وأنا خیر منه ؟ وذلك على  ،فأخبرني من هذا الذي فضلته علي

. وكان ترك السجود لآدم تسفیها لأمر االله وحكمته )٦(وجه الاستصغار والاحتقار

فكل من  ،ا" فكفره االله بذلكسجد لمن خلقته طینأوقد صرح إبلیس بتكبره فقال : " أ

  .)٧(فكان حكمه حكم إبلیس ،سفه شیئا من أوامر االله تعالى أو أوامر رسوله 

                                                           

      .٢/٢١، الرازي ١٠/٢٨٦، القرطبي ١٠٨، ص٥انظر الألوسي ج  ١)(

      .١٥/١٠٨الألوسي   ٢)(

      .١٥/٨٠الطبري   ٣)(

      .٥/٥٦ ، زاد المسیر١٠/٢٨٧القرطبي   ٤)(

      .١٥/١٠٨الألوسي   ٥)(

      .٧، ص٢١الرازي ج  ٦)(

      .٢٩٦القرطبي ج، ص  ٧)(



       
 
  

 

 

٦٩١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

ما ا  

  أب اار   آد  ا"اار  ان":

  

  :ا اول: ار ا  و  ان

 صخ صح سم سخ سح سج خم  خج  ُّ قال تعالى في سورة "ص":  

 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح صمضج

 نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج

 بم ئه ئم يه يم  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم

 كم كل شه شم سه سم ثه  ثم ته تم به

  )١(َّ نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  لم

إن االله سبحانه وتعالى أعلم الملائكة قبل آدم علیه السلام بأنه سیخلق   

م إلیهم بالأمر حتى فرغ من خلقه بشراً من صلصال من حمأ مسنون، وتقد

وتسویته، فلیسجدوا له إكراماً وتعظیماً واحتراماً، وامتثالاً لأمر االله تعالى، فامتثل 

  .)٢(الملائكة كلهم بذلك سوى إبلیس

كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان  ،ولم یكن منهم جنساً    

 ،وأدعي أنه خیر من آدم ،فأستكف عن السجود وخاصم ربه عز وجل فیه ،إلیه

وقد  ،والنار خیر من الطین في زعمه ،فإنه مخلوق من نار وآدم مخلوق من طین

فأبعده االله عز وجل وأرغم أنفه  ،أخطأ في ذلك وخالف أمر االله تعالى وكفر بذلك

وسماه إبلیس إعلام له بأنه قد أبلس من  ،وطرده من باب رحمته ومحل أنسه

فسأل االله النظرة إلى یوم  ،إلى الأرض مدحوراً  اً اء مذمومرحمة االله وأنزل من السم

  .البعث، فأنظره الحلیم الذي لا یعجل على من عصاه

                                                           

      ).٨٥- ٧٥سورة ص (آیة   ١)(

      .٤٣، ص٤ابن كثیر ج  ٢)(



       
 
  

 

 

٦٩٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

وذلك أن  ،وأعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة المنع من الحسد والكبر

  والكفار إنما نازعوا محمداً  ،إبلیس إنما وقع فیما وقع فیه بسبب الحسد والكبر

لهم عن هاتین  فاالله تعالى ذكر القصة لیصیر سماعها زاجراً  ،الكبربسبب الحسد و 

  .ینتالخصلتین المذموم

  

 :ر  ط  ب إأ :أو  

  خلقتني من نار وخلقته من طین "، مع أنه كان ینبغي "استخدام القیاس الفاسد

  الأمر لأنه من الإله. له طاعة

 ف کیده " بما أغویتني "نسب الغوایة الله واستعظم نفسه مع ضع.  

 فحواره كان صادقا " إلا عبادك منهم  ،صدق إبلیس في تهدیداته

   .)١(المخلصین"

  

: ا ط ءأ و  

 قال علماء اللغة "  .لبعده من الخیر وسمي الشیطان شیطاناً  ،الشیطان

أو  ،والشاطن : البعید عن الحق وبعید عن الخیر ،الشیطان من شطن عنه

  .)٢(كأنه طال في الشر ،طویلالحبل ال

 وهو القنوط وقطع الرجاء من رحمة  ،بلاسالإأما إبلیس في اللغة من  بلیسإ

  .)٤(أبلس من رحمة االله أي أویس لأنه )٣(االله

 ،لتجاوزه وتعدیه الحدود، والطاغوت الكاهن والشیطان وكل رأس  الطاغوت

  .)٥(الضلال في

                                                           

     ٦٠٦أنظر المصدر السابق ص   ١)(

     ٣٢٩أساس البلاغة للزمخشري ص  ،٢٣٩ص  - ١لسان العرب لابن منظور ج   ٢)(

    ٣٠، ص ١ظور ج لسان العرب لابن من  ٣)(

    .٢٩المرجع السابق، ص   ٤)(

      .٢٨٢، ص١القرطبي، ج  ٥)(



       
 
  

 

 

٦٩٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

  تعالى السبب مجملاً: ذكر االله إبلیس للسجود فقد  رفضالآیات أسباب تظهر 

 بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي ُّ في سورة البقرة: 

  .)١(َّ تخ  تح تج به بم

 نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّ  وفي سورة الأعراف :

  )٢(َّ همهى هج ني  نى نم نخ

 لم لخ لح لج كم  كل كخ كح ُّ  وفي سورة الحجر:

  )٣(َّ  مخمم مح مج له

  

ل أار "سالحو  أوعندها نش ،ات السابقةالآیفي  رفض إبلیس مجملاً جاء 

فأحتج  ،عن السبب الذي منعه من السجود إذ أمره أعلموهو  - االله تعالى إبلیس 

وأن من  ،بأنه أفضل من آدم الذي خلقه من طین من صلصال من حمأ مسنون

ثم یؤمر  ،الظلم أن یخلق هو من عنصر النار الذي هو أشرف من الطین

فأعلمه االله  ،بدى غایة التكبروأ ،ونسب االله تعالى إلى الظلم ،بالسجود لتلك الكتلة

نه مطرود من الجنة لذلك السبب وهو الكبر أأنه من أهل النار لإستكباره وب

دم آوتوعد  ،فطلب إبلیس من االله أن ینظره إلى یوم الدین ،ونسبه الظلم إلى االله

وأن یسعى في  ،الذي طرده بسببه من الجنة بأن یغوي ذریته ویفسدهم على االله

فتوعده هو وكل من  ،م غیر شاكرین الله إلا عباد االله المخلصینأن یجعل أكثره

  .أطاعه من ذریة آدم بالنار

فتمرد  ،وسؤال استنكار وتوبیخ ،الألوهیةإن كلام االله تعالى فیه عظمة 

 ،لوف عن طاعته سبحانهاالله تعالى، وخروج عن المأ إبلیس خروج عن طاعة

ومعرفة بالسبب  ،كلتا یدي الرحمنمخلوق ب وبیان لفضیلة آدم علیه السلام، فهو

                                                           

      .٣٤سورة البقرة، آیة   ١)(

      .١٢آیة  ،سورة الأعراف  ٢)(

      .٣١- ٣٠آیة  ،سورة الحجرة  ٣)(



       
 
  

 

 

٦٩٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

إبلیس في منتهى الجهل  وهو الإستكبار وإرادة العلو من إبلیس، وجواب

فقد  وفي كل مرة أظهر الحوار جانبا لم یظهر في سابقه ،ستکبار والتحقیروالا

مرحلة من مراحل خلق الإنسان وهو حمأ مسنون، ثم أظهر االله تعالى بهذا الحوار 

في جهله وتكبره وهي من النار وبین طبیعة إبلیس إبلیس خلق  طبیعةو الطین 

  .)١(وحده

الأمثلة في إنظار الخصم حتى یتم حججه وها هو القرآن یضرب لنا أروع 

ثم یطلب الإمهال  ،فیتبرأ ،ربهإبلیس یتحدث عن آدم ویجادل  فهذا  ،بطلانهارغم 

  .إلى یوم یبعثون، فیمهله االله تعالى

 نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّ قال تعالى: 

 ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني  نى

  )٢(َّ بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

  

 ،كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إلیه ،ولم یكن منهم جنساً 

فإنه  ،وأدعي أنه خیر من آدم ،فأستكف عن السجود وخاصم ربه عز وجل فیه

وقد  ،نار خیر من الطین في زعمهوال ،مخلوق من نار وآدم مخلوق من طین

فأبعده االله عز وجل وأرغم أنفه  ،أخطأ في ذلك وخالف أمر االله تعالى وكفر بذلك

وسماه إبلیس إعلام له بأنه قد أبلس من  ،وطرده من باب رحمته ومحل أنسه

فسأل االله النظرة إلى یوم  ،إلى الأرض مدحوراً  اً رحمة االله وأنزل من السماء مذموم

  .فأنظره الحلیم الذي لا یعجل على من عصاهالبعث، 

وذلك أن  ،وأعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة المنع من الحسد والكبر    

 والكفار إنما نازعوا محمدا  ،إبلیس إنما وقع فیما وقع فیه بسبب الحسد والكبر

                                                           

      .٨٧٧-٨٧٦، ص ٢د. سناء عابد ج -الحوار في القرآن   ١)(

  .  ١٥- ١٢الأعراض آیة    ٢)(



       
 
  

 

 

٦٩٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

ن لهم عن هاتی فاالله تعالى ذكر القصة لیصیر سماعها زاجراً  ،بسبب الحسد والكبر

  .ینتالخصلتین المذموم

  

:م :ا  نوا و  ا  ارا   

یظهر جهل إبلیس وسوء أدبه، ونسبه الغوایة إلى االله ورغبته في منع بني  -١

 آدم من كل خیر وإتیانهم من كل جهة ومنعهم من الشكر. 

رته على جهله وسوء أدبه ورغبته في إغواء الجمیع وعدم قدأظهرت الآیات  -٢

 .المخلصین

 تسلیط إبلیس على ذریة آدم وعدم قدرته على قلیل منهم.  -٣

إصرار إبلیس بقسم ویمین أن یغوي جمیع بني آدم وعدم قدرته على  -٤

 . )١(المخلصین

بحسن  ،الإستفادة من الحوار بین االله والشیطان لعنه االلهویجب على المسلم      

  طلان. وإن كان على ضلال وبالخصم  الإستماع الى

وترك له فرصة إكمال حدیثه  ،ولقد استمع االله تعالى لأسوأ خلقه إبلیس

 صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم  خج  ُّ :قال تعالىرغم بطلانه 

 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح

  )٢(َّكج

  

أما في الحوار بین االله وملائكته فیجب على الداعیة الإستفادة من الحوار 

كما یجب  ،لال والقیاس والنقاش على علمالمنطقي الذي ینبني على الإستد

لفاظ للأالإستفادة من أدب الملائكة مع االله سبحانه وتعالى وحسن اختیارهم 

  وبلاغتهم في القول.

                                                           

    ٨٧٨، ص ٢آن، د. سناء عابد، جالحوار في القر   ١)(

  .  ٧٦-٧٥سورة ص آیة    ٢)(



       
 
  

 

 

٦٩٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

  ئم ئخ ئح ئج يي ُّ  : قال تعالى ،كما یجب الحوار بالتي هي أحسن

 جم جح ثم ته  تم تخ تجتح به بم بخ بجبح ئه

  )١( َّ سح سج خم خج حم حج

  

: ل ا  دةا   

  )٢(َّ هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح   نج  مي  ُّ 

 من االله بعد أن زود الإنسان بالتجربة الكاشفة والقوة النفسیة المستمدةإن 

لنفسه وفیها ما فیها وحده وهو یقوم بدوره على الأرض لم یتركه التجربة لم یتركه 

الواقف له بالمرصاد دون أن یهدیه السبیل إلى لعدوه ولم یتركه  ،من ضعف

  .اجزة ذلك العدومن

والسبیل إلى القیام بالخلافة كما  ،السبیل لتقویة ما في النفس من ضعف

ینبغي لخلیفة االله في الأرض وأنه یمده بالهدى ویمده بالدستور الذي ینظم حیاته 

  .أما المكذبون الكافرون الذین یصرون على المخالفة ،على الأرض

  ٌَّّ  ىٰ  رٰ  ييذٰ  يى  يم  ُّ 

. بدأها آدم وما تزال تتكرر في حیاة البشر على صورة .ةتلك قصة البشری    

والقرآن الكریم یعرضها بطبیعة الحال لهدف دیني  ،من الصور على مر الأجیال

بحت وهو التحذیر من نزعات الشیطان والحض على إتباع هدى االله والترغیب في 

 ،الإنسانوذلك إلى جانب بیان نظرة الإسلام إلى  ،الطاعة والترهیب من العصیان

وإشعار هذا الإنسان بقیمته في نظام هذا الوجود وبكرامته على االله سبحانه 

  وبتكالیف هذه النظرة وهذا التكریم.  ،وتعالى

                                                           

      .١٢٥سورة النحل، آیة   ١)(

     ٣٧ص  ١الصابون ج  - صفوة التفاسیر   ٢)(



       
 
  

 

 

٦٩٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

  ا ام : ا اار  ا  و وان:  

وعداوته  حتى ولو كان إعراضه واضحاً  انیة فتح الحوار مع أي شخصكإم -١

الحوار مع إبلیس، " قال یا إبلیس ما منعك أن االله تعالى  بادیة، فقد فتح

  تسجد "

" قال أنا خیر منه ت واهیة ن كانإ لبیان حجمه و  ،الاستماع للطرف الآخر -٢

  . )١(طین ه منتخلقتنی من نار وخلق

فیجب على العاقل  ،خاصم آدم علیه السلام لأجل الحسد والكبر یسبلإأن  -٣

   .أن یحترز منهما

  قت طینة "" أسجد لمن خل

 .في الآیات دلیل على إثبات یدین الله یلیقان به سبحانه " لما خلقت بیدي " -٤

رب بما أغویتي "یةهإثبات الربوبیة له من إبلیس والخلل عنده في توحید الألو  -٥

  لأزین".

فهو تعالى  ،فاالله أقدر منه وأرحم بعباده من الكل ،ن كان قادراً إ الشیطان و  -٦

ه من إضلاله وإغوائه " إن عبادي لیس لك الشیطان ویعصم یدفع عنه كید

  علیهم سلطان"

والإنسان لا یمكنه أن یحترز بنفسه بدون  ،المعصوم من عصمه االله تعالى -٧

ولو كان كذلك لقال وكفي الإنسان  ،الضلال تعالى عن مواقع معونة االله

تعالى قال " وكفى بربك وكیلا " ولذلك قال  ولكن االله ،بنفسه وكیلا

ولا قوة على طاعة االله  ،االله  حول عن معصیة االله إلا بعصمةلا :المحققون

  .إلا بتوفیق االله

"  ." رب فأنظرني " وإن كان إبلیس ،استجابة االله تعالى لدعاء من یدعوه -٨

  فإنك من المنظرین".

 .حوار إبلیس مع االله كان بصوت وحروف وكلمات -٩

                                                           

  .  ٦٠٥الحوار في القرآن، د. سناء عابد، ص   ١)(



       
 
  

 

 

٦٩٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

زاء الذي ینتظره بلیس وكیده والجإنهاء الحوار من االله ببیان حقیقة عمل إ - ١٠

  .)١(ومن تبعه

  

  

 :  دةداب اا  

  وجوب إخلاص النیة الله تعالى:

من أن نیته الله  ما إلا إذا كان متأكداً  ینبغي ألا یدخل الإنسان حواراً 

فلیس المقصود أن یظهر من خلال الحوار براعته وثقافته وأن یتفوق على  ،تعالى

أو ینزع الإعجاب والثناء فذلك كله یحبط العمل عند  ویبز نظراءه وأنداده ،الآخرین

  .)٢(االله تعالى

یبرأ إلى االله تعالى من عقابها ان الریاء و ثیعتصم المحاور من لو  ولكي

  أن یتوجه إلى االله بهذا الدعاء:  أرشده النبي 

  " )٣(أعوذ بك من أن أشرك بك شیئا أعلمه، أستغفرك لما لا أعلمه"اللهم إني 

 أسوة وقدوة أخلاقیة یتأسون بها ویقتدون ویسیرون على فلا بد من

  . )٤(نهجها

 .العلم -١

 الصدق. -٢

 التزام المحاور بما یدعو إلیه  -٣

                                                           

  .    ٦٠٦الحوار في القرآن، د. سناء عابد، ص   ١)(

  .  ٢٩سلامي، ص أصول الحوار، الندوة العلمیة للشباب الإ  ٢)(

  .٤٨ص جمعة أمین عبد العزیز   ،الدعوة قواعد وأصول  ٣)(

  .  ١٣٢د. محمد عبد المولى جمعة ص   -في رحاب الدعوة الإسلامیة   ٤)(



       
 
  

 

 

٦٩٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

 .التكافؤ بین المتحاورین -٤

  .)١(اختیار الطرف المناسب -٥

 :   د و  

 حسن الاستماع. -١

 التدرج والبدء بالأهم. -٢

 .مراعاة نقاط الاشتراك -٣

 .الإقرار بالخلاف -٤

 .التدعیم بالأمثلة والحقائق -٥

 .طلب الإنظار وعدم الإستعجال -٦

 .الهدوء وعدم الغضب -٧

 .الاحترام بین المتحاورین وإقامة الحجة -٨

 . )٢(إنهاء الحوارطریقة  -٩

 

                                                           

  .٩٢٧-٩٢٦ص  ،د. سناء عابد .الحوار في القرآن   ١)(

  .  ٩٢٧المصدر السابق، ص   ٢)(



       
 
  

 

 

٧٠٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

ا  

الحمد الله حمداً كثیراً طیباً مباركاً فیه كما ینبغي لجلال وجهه ولعظیم 

والمرسلین سیدنا محمد وعلى آله سلطانه والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء 

قصة آدم علیه السلام من خلال وصحبه أجمعین.. فقد كان أسلوب الحوار في 

سورة البقرة "الحوار مع الملائكة والحوار مع الشیطان له أسلوباً شیقاً ومفیداً، فقد 

دعاني إلى التدبر في قراءة القرآن كثیراً وتدبر معانیه، ومطابقة كتب التفاسیر، 

  ن خلال هذا البحث توصلت إلى عدة نتائج من أهمها: وم

  

 -الجدل  - المناظرة  -أن لأسلوب الحوار مرادفات عدیدة مثل (المحاجة  -١

 المناقشة). 

  .أن الحوار من عناصر قصة آدم علیه السلام في السورة -٢

 ونستنتج من الحوار أنه لابد أن یكون على أسس منها:  -٣

  .الإیمان باالله عز وجل 

  بالأخلاق الحمیدة. التحلي 

 ن التحلي بآداب الحوار. لابد م 

  أن  للحوار أثر بالغ في نفس القارئ والسامع 

 أن أسلوب الحوار في قصة آدم علیه السلام یمتاز بالإقناع  الفكري.  -٤

 تأدب الملائكة في حوارهم مع االله عز وجل.  -٥

 تفضیل آدم علیه السلام على الملائكة.  -٦

أي شخص معارضاً، فقد فتح االله تعالى الحوار مع إمكانیة فتح الحوار مع  -٧

 . إبلیس

 ضرورة الاستماع للطرف الآخر لبیان حجته.  -٨

 



       
 
  

 

 

٧٠١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

  أ ات: 

  فأوصي بإقامة دورات علمیة تطبیقیة على أیدي مؤهلین لتعلیم أسالیب

  الحوار واستنباطها من القرآن الكریم. 

  النبویة الشریفة وبیان عمل بحوث في أسالیب الحوار بالقرآن الكریم والسنة

  كیفیة الاستفادة منها. 

  



       
 
  

 

 

٧٠٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

  ااادر و

 :المصادر

  القرآن الكریم. أولاً: 

  :ثانیا : كتب التفاسیر     

 .أبي الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ،ابن الجوزي .١

ه، ١٤٢٢ ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،زاد المسیر في علم التفسیر

  م٢٠٠٢

بدائع التفسیر لتفسیر الإمام ابن قیم  ،للإمام ابن قیم الجوزیة ،ابن الجوزیه .٢

  ه ١٤١٤، ١ط ،دار ابن الجوزي ،تحقیق یسري السید محمد ،الجوزیه

روح المعاني في تفسیر القران العظیم  ،الإمام الألوسي البغدادي ،الألوسي .٣

- ه ١٤٢٢، ١ط ،بیروت ،دار إحیاء التراث الإسلامي ،والسبع المثاني

  م ٢٠٠١

 ،دار الفكر ،البحر المحیط ،محمد بن یوسف الشهیر بأبي حبان ،الأندلسي .٤

  ه. ١٤٠٣، ٢ط

دار  ،معالم التنزیل -أبي محمد الحسین بن مسعود رحمه االله  ،البغوي .٥

  ه. ١٣٩٩ ،الفكر

مكتبة  ،أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر ،أبو بكر جابر الجزائري ،الجزائري .٦

   .م١٩٩٦ه، ١٤١٦، ٢ط ،العلوم والحكم

الكتب  دار ،دار الكتب الكبیر ،التفسیر الكبیر ،للإمام الفخر الرازي ،الرازي .٧

  ه.١٤٠٥، ٢ط ،طهران ،العلمیة

، الكشاف ،أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ،الزمخشري .٨

  ه.  ١٤١٥ ،١ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیة



       
 
  

 

 

٧٠٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

تفسیر الكریم الرحمن في تفسیر  ،الشیخ عبد الرحمن بن ناصر ،السعدي .٩

  دار الصف.  ،تحقیق طه عبد الرؤوف سعد ،كلام المنان

 الدر المنثور في ،للإمام الحافظ الكبیر جلال الدین السیوطي ،السیوطي .١٠

  بیروت.  ،دار المعرفة ،التفسیر بالمأثور

ه، ١٤١٥ ،دار الفكر ،فتح القدیر ،محمد بن علي محمد ،الشوكاني .١١

  م١٩٩٥

   .دار التراث العربی ،صفوة التفاسیر ،محمد على الصابوني ،الصابونی .١٢

تحقیق مصطفى  ،تفسیر القرآن ،للإمام عبد الرزاق بن هشام ،الصنعاني .١٣

  ه. ١٤١٠ ،١ط ،مكتبة الرشد، الریاض ،مسلم محمد

 ،جامع البیان عن تفسیر آي القرآن ،أبي جعفر محمد بن جریر ،الطبري .١٤

  .م١٩٧٨، ٣ط ،بیروت ،المعرفة دار

 تفسیر القرآن ،رحمه االله ،إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي ،القرشي .١٥

  م ١٩٨٠- ه ١٤٠٠ ،دار الفكر ،العظیم

 تحقیق ،تفسیر القرطبي ،لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري ،القرطبي .١٦

 -ه  ١٤٢٠ ،١ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،سالم مصطفى البدري

 .م٢٠٠٠

 ثالثاً : المراجع      

 معجم مقاییس اللغة، زكریا الرازي، حمد بن فارس،أبو الحسن أ فارس،ابن  -١

  .١٩٩٩-١٤٢٠بیروت،ط، دار الكتب العلمیة،

  القاهرة في رحاب الدعوة، د.محمد عبدالمولى جمعة، جمعة، -٢

 مكتبة وهبة، دم علیه السلام،آ البهي الخولي، الخولي، -٣

  ٣،١٣٩٤,١٩٧٥ط/٣مصر،ط

  ١٣٨٥بیروت در،دار صا ساس البلاغة،أ الزمخشري،- -٤
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دار  هدافه،أن الكریم معالمه و آالحوار في القر  محمود عابد، سناء.د عابد، -٥

  جدة الاندلس الخضراء،

مطبعة  القاموس المحیط، مجد الدین محمد بن یعقوب، الفیروز ابادي، -٦

   ١٩٥٢-١٣٧١، ٢ط مصر، الحلبي،

جامعة ام ،مصطلحات في علم الدعوة معهد البحوث العلمیة، -٧

  هـ.١٤٠٠القرى،

 بیروت واستایبها، صول التربیة الاسلامیة،أ ،عبدالرحمن النحلاوي، -٨

  ل الحوا ر.و صأ،وحدة الدراسات والبحوث الندوة العالمیة للشباب الاسلامي، -٩



       
 
  

 

 

٧٠٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

Sources and references 

Sources: 

First: the Holy Qur'an. 

Secondly, the tafsir books: 

1. abn aljawzi , 'abi alfaraj jamal aldiyn eabd alrahman bin 

ealii bin muhamad aljuzi. zad almasir fi eilm altafsir , dar 

alkutub aleilmiat , bayrut , 1422h, 2002m 

2. abn aljuzih , lil'iimam abn qiam aljawziat , badayie altafsir 

litafsir al'iimam abn qaym aljuzyh , tahqiq yusri alsayid 

muhamad , dar abn aljawzii , ta1, 1414h 

3. al'alusi , al'iimam al'alusiu albaghdadiu , ruh almaeani fi 

tafsir alquran aleazim walsabe almathani , dar 'iihya' 

alturath al'iislamii , bayrut , ta1, 1422h -2001m 

4. al'andalusi , muhamad bn yusif alshahir bi'abi habaan , 

albahr almuhit , dar alfikr , ta2, 1403h. 

5. albaghui , 'abi muhamad alhusayn bin maseud rahimah 

allh - maealim altanzil , dar alfikr , 1399h. 

6. aljazayirii , 'abu bakr jabir aljazayiriu , 'aysar altafasir 

likalam alealii alkabir , maktabat aleulum walhukm , ta2, 

1416h, 1996m. 

7. alaraazi , lil'iimam alfakhr alraazii , altafsir alkabir , dar 

alkutub alkabir , dar alkutub aleilmiat , tahran , ta2, 1405h. 

8. alzamakhshari , 'abu alqasim mahmud bin eumar 

alzumakhashari alkhawarazmiu , alkashafi, dar alkutub 

aleilmiat , bayrut , ta1 , 1415 hu. 

9. alsaedi , alshaykh eabd alrahman bin nasir , tafsir alkarim 

alrahman fi tafsir kalam almanan , tahaqayq tah eabd 

alrawuwf saed , dar alsaf. 



       
 
  

 

 

٧٠٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

10. alsiuti , lil'iimam alhafiz alkabir jalal aldiyn alsuyutii , 

aldir almanthur fi altafsir bialmathur , dar almaerifat , 

bayrut. 

11. alshukani , muhamad bn eali muhamad , fath alqadir 

, dar alfikr , 1415hi, 1995m 

12. alsaabuny , muhamad ealaa alsaabuni , safwat 

altafasir , dar alturath alearabiy. 

13. alsaneani , lil'iimam eabd alrazaaq bin hisham , tafsir 

alquran , tahqiq mustafaa musalim muhamad , maktabat 

alrushdi, alriyad , ta1 , 1410 hu. 

14. altabari , 'abi jaefar muhamad bin jaryr , jamie 

albayan ean tafsir ay alquran , dar almaerifat , bayrut , ta3, 

1978m. 

15. alqurashi , 'iismaeil bn kathir alqurashii aldimashqii , 

rahimah allh , tafsir alquran aleazim , dar alfikr , 1400h -

1980m 

16. alqurtibii , li'abi eabd allh muhamad bin 'ahmad 

al'ansarii , tafsir alqurtubii , tahqiq salim mustafaa albadrii , 

dar alkutub aleilmiat , bayrut , ta1 , 1420 h - 2000m. 

Third: References 

1- abin fars, 'abu alhasan 'ahmad bin faris, zakariaa 

alraazi, muejam maqayis allughati, dar alkutub aleilmiati, 

birut,ta,1420-1999. 

2- jumeata, du.muhamad eabdalmawlaa jumeat, fi rihab 

aldaewati, alqahira 

3- alkhuli, albahiu alkhuli, adm ealayh alsalamu, 

maktabat wahbata, masiri,tu3ta/3,1394,1975 



       
 
  

 

 

٧٠٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 درا أب اار   آد  ا وأ  ل رة اة   
 

4- -alzamakhshari, 'asas albalaghati, dar sadr, 

birut1385 

5- eabidu, da.sana' mahmud eabid, alhiwar fi alquran 

alkarim maealimuh wa'ahdafuhu, dar alaindls alkhadra'i, 

jida 

6- alfiruz abadi, majd aldiyn muhamad bin yaequba, 

alqamus almuhayti, matbaeat alhalbi, masr, ta2, 1371-

1952 

7- maehad albuhuth aleilmiati, mustalahat fi eilm 

aldaewat ,jamieat am alquraa,1400hi. 

8- alnahlawi, eabdalrahman , 'usul altarbiat alaslamiati, 

wastaybha, bayrut 

9- alnadwat alealamiat lilshabab alaslami, wahdat 

aldirasat walbuhuth ,'usul alhwa ra. 

 

  


